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  ١فيصل مبارك سيف: بقلم 

  

  الخلاصة

  

تبحث الدراسة الحالية في الآيات القرآنية  من الناحية البلاغية التي تقوم أساسا على افتراض الأصل 

 عز وجل،  وتبحث هذه الدراسة حول إعجاز القرآن حيث لكتاب االله للوقوف على مظاهر الإعجاز

خدم لخدمة القرآن ة هي إحدى العلوم الهامة التي تستعجز فيه العرب عن الإتيان بسورة مثله، والبلاغ

الكريم الذي كان معجزة تحدى به الإنس والجن وأĔا ذات علاقة مهمة في تذوق روائع البيان لأسلوب 

   .القرآن وفصاحته

  

  .التصویر الفني ـ بلاغیة ـ القرآن: بیرات الأساسیة التع

                                                
.محاضر في كلیة التربیة بجامعة أنتساري الإسلامیة الحكومیة بنجرماسین.  1  



  

  

  التمهيد 

  

وفي تأثير هدايته، وفي  ، وحكمه، القرآن كلام االله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه، وفي علومه     

االله النبي الأمي العرب  ، وقد تحدى محمد رسولجب عن الغيوب الماضية والمستقبلةكشفه الح

ن رđم القطع بعجزهم عن الإتيان بسورة مثله، فظهر عجزهم على شدة ، وحكى لهم عبإعجازه

حرص بلغائهم على إبطال دعوته، وجتثاث نبتته، ونقل جميع المسلمين هذا التحدي إلى جميع الأمم 

  .فظهر عجزها أيضا

وكنا قد عرفنا أن العرب في فترة بعثة محمد صلى االله عليه وسلم كانوا أصحاب الكلمات      

عبون đما كيفما يشاؤن في أسلوب ممتاز رائع نثرا كان أو شعرا لأن هذا يتمشى مع قاعدة نزول يتلا

المعجزات للرسل السابقين عليهم السلام ، وهي المعجزة فيما تفوق القوم فيه، كموس عليه السلام، 



ارعون و كان قومه بارعين في السحر فمعجزة موس أكبر من سحرة قومه، وقوم عيس عليه السلام ب

  . في الطب فجاءت معجزة عيس أكبر وانجع من أدويتهم

والقرآن يقرر بأن العرب بلغوا مرتبة رفيعة من البلاغة و البيان، وقد صور ذلك في آيات كثيرة      

و إن يقولوا تسمع { ،وقوله ٢} علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان{ ومنها  قوله تعالى

  . ٤}من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و { ، وقوله ٣}لقولهم 

منها  ٥فقد ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث     

تحداهم بالقرآن كله في أسلوب عام يتناولهم ويتناول غيرهم من الإنس والجن تحديا يظهر على 

الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا  قل لئن اجتمعت{ طاقتهم مجتمعين ، بقوله تعالى 

أم يقولون { ، ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى ٦}يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

افتراه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين  فإن لم 
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أم يقولون افتراه  { ، ثم تحداهم بسورة واحدة منه في قوله ٧}ل بعلم االله يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنز 

  . ٨}قل فأتوا بسورة مثله

ولما نزل القرآن على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم بواسطة جبريل ظن العرب أنه من كلام      

رفوا بأنه ليس من  رسول االله صلى االله عليه وسلم ولكن بعد ماعرفوا وسمعوا من الآيات القرآنية ع

كلام الإنس والجن وإنه من كلام االله تبارك وتعالى، لأن القرآن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في اللسان 

وما كان هذا { العربي وليست آياته مما اخترع به النبي صلى االله عليه وسلم ، يقول تبارك وتعالى 

فصيل الكتاب لا ريب فيه من رب القرآن أن يفترى من دون االله ولكن تصديق الذي بين يديه وت

 ٩}أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين*  العالمين  

.  
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بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم أكثر ما كانت العرب شاعرا " قال الجاحظ رحمه االله      

، فدعا أفصاها وأدناها إلى توحيد االله وتصديق  وخطيبا ، وأحكم ماكانت لغة، وأشد ماكانت عدة

  ".رسالته 

ومن العرب من زعموا أĔم عارضوا القرآن ، فمنهم من ادعى النبوة وجعل ما يلقيه من ذلك      

قرآنا، فمن أولئك مسيلمة بن حبيب الكذاب ، تنبأ باليمامة في بني حنيفة على عهد رسول االله 

، وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا نزل عليه من السماء  د عليه وسلمصلى االله عليه وسلم بعد أن وف

والمبذرات زرعا، والحاصدات : ويأتيه ملك من السماء يسمى رحمن، ومن قرآنه الذي جمعه قوله 

  .حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا

، يعد بألف فارس، قدم على ومنهم أيضا طليحة بن خويلد الأسدي، وكان من أشجع العرب     

النبي صلى االله عليه وسلم في وفد أسد بن خزيمة سنة تسع  فأسلموا ثم لما رجعوا تنبأ طليحة، وكان 

إن االله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئا ، : يزعم أن ذا النون يأتيه بالوحي ومن قوله 

  .فاذكرو االله قياما فإن الرغوة فوق الصريح



لاحظ من خلال ذلك نستطيع أن نقول بأن القرآن له أسلوب ممتاز لا يماثله شيء من ون     

أساليب العرب ونرى من حسن نظمه وإيجاز في معانيه وتراكيبه ليس كما ما عبره أصحاب الكذاب 

والزوار عن معارضته للقرآن مهما هم من أصحاب الفصحاء والبلاغاء ولكنهم عجزوا بإتيان سور 

تطيعون أن يماثلوا أسلوب القرآن في فصاحته وبلاغته، ولذا قد أخذ كثير من الذين مثله ولا يس

  .استمعوا إلى القرآن قبل أن يسلموا

  

  

  

  

  

  في بعض الآيات القرآنيةدراسة بلاغية 

 



عَ الصَّ {قوله تعالى ِ إِنَّ اللَّهَ مَ الصَّلاَة رِ وَ ينُوا بِالصَّبْ عِ نُوا اسْتَ امَ َ اأَيـُّهَا الَّذِينَ ء َ لاَ تـَقُولُوا  )١٥٣( ابِرِينَ ي وَ

ونَ  رُ لَكِنْ لاَ تَشْعُ اءٌ وَ َ َلْ أَحْي اتٌ ب وَ يلِ اللَّهِ أَمْ ُ فِي سَبِ قْتَل ُ ِمَنْ يـ   })١٥٤( ل

وكانوا بضعة عشر رجلا ، ثمانية من الأنصار ، وستة من المهاجرين، , نزلت هذه الآية في قتلى بدر

، " مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاēا "  سبيل االله والسبب أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في

  .١٠فأنزل االله هذه الآية 

الكريمة بين االله سبحانه وتعالى للمسلمين الصبر على شدائد الحرب و عدم القول   ففي هذه الآية      

ات طراز والإعتقاد بأن شهداء الكفاح والجهاد الخالص إĔم أموات بل هم أحياء في قبورهم حياة ذ

  . ١١خاص ومعالم خاص، ويرزقون رزقا على كيفية االله أعلم đا

وفيما ذكر إشارة إلى أن المؤمن الذي يضحي بنفسه في سبيل : وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزهيلي      

ودعوة ربه هو من الشهداء الأبرار الذين يظفرون بجنان الخلد، وهم أحياء ، أرواحهم في   نصر دينه

  .١٢طير خضر، تسرح فيه الجنة حيث شاء ت، كما ثبت في الحديث الصحيححواصل 

 التوجيه البلاغي
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والجملة لدلالة فحوى الكلام على  ، و تعريفه ما يحذف منه المفرد إيجاز بالحذف.       ١

اءٌ { ، وهو في قوله تعالى  ١٣المحذوف ولا يكون إلا فيما زاد معناه َ َلْ أَحْي فقد حذف }  ب

هم أي بل هم أحياء ذلك لأهمية الخبر لأĔم ماكانوا يتصورون أĔم أحياء  ديره المبتدأ وتق

  .١٤ففند سبحانه هذه البدائية العجيبة تصويرا رشيقا

اءٌ  {قوله تعالى    .٢ َ َلْ أَحْي اتٌ ب وَ لأن الكلمة أحياء وأموات  متضادين    في  طباقوهو }   أَمْ

  .جملة واحدة

  

اتِلُوا فِ {وقوله تعالى      قَ ُحِبُّ وَ عْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ ي لاَ تـَ كُمْ وَ لُونَ قَاتِ ُ يلِ اللَّهِ الَّذِينَ يـ ي سَبِ

لِ  )١٩٠(الْمُعْتَدِينَ  نَ الْقَتْ ةُ أَشَدُّ مِ نَ تـْ الْفِ جُوكُمْ وَ نْ حَيْثُ أَخْرَ أَخْرِجُوهُمْ مِ فْتُمُوهُمْ وَ قِ ثُ ثَ يْ لُوهُمْ حَ اقـْتـُ وَ

دَ الْ  لاَ تـُقَاتِلُوهُمْ عِنْ رِينَ وَ ُ الْكَافِ ِكَ جَزَاء لُوهُمْ كَذَل اقـْتـُ لُوكُمْ فَ اتـَ نْ قَ إِ يهِ فَ قَاتِلُوكُمْ فِ ُ امِ حَتَّى يـ  مَسْجِدِ الْحَرَ

فُورٌ رَحِيمٌ  )١٩١( نَّ اللَّهَ غَ إِ ا فَ هَوْ تـَ نِ انـْ إِ لَّهِ  )١٩٢( فَ ِ ينُ ل َكُونَ الدِّ ي ةٌ وَ نَ تـْ اتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِ قَ وَ

نِ ان ـْ إِ ِمِينَ فَ انَ إِلاَّ عَلَى الظَّال ا فَلاَ عُدْوَ هَوْ اتُ قِصَاصٌ ) ١٩٣( تـَ مَ الْحُرُ امِ وَ امُ بِالشَّهْرِ الْحَرَ الشَّهْرُ الْحَرَ

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  اتـَّقُوا اللَّهَ وَ كُمْ وَ ا اعْتَدَى عَلَيْ هِ بِمِثْلِ مَ اعْتَدُوا عَلَيْ مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ عَ  فَ ينَ مَ  الْمُتَّقِ
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ُحِبُّ الْمُحْسِ  )١٩٤( أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ ي هْلُكَةِ وَ دِيكُمْ إِلَى التـَّ ْ أيَ لْقُوا بِ لاَ تـُ يلِ اللَّهِ وَ قُوا فِي سَبِ فِ أَنْ ينَ وَ  نِ

)١٩٥(  

نزلت هذه الآية في شأن رسول االله صلي االله عليه وسلم لما صد عن البيت ، ونحر هديه بالحديبية ،      

الحه المشركون على أن يرجع من العام المقبل فرجع ، فلما تجهز في العام المقبل خاف أصحابه ان لا وص

تفي لهم قريش بذلك ، وأن يصدوهم ويقاتلوهم ، وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام،فأنزل االله هذه 

امِ { الآية  امُ بِالشَّهْرِ الْحَرَ   .١٥}الشَّهْرُ الْحَرَ

لآية في الإذن للقتال للمحرمين في الأشهر الحرم إذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا ، وردت هذه ا     

فكان القتال فيها محرما في الجاهلية ، فأوضحت هذه الآية بعدم إخراج في القتال في هذه الأشهر ، 

الشيوخ ،  ,دفاعا عن الدين ، وأيضا في هذه الآية Ĕى االله تعالى عن الإعتداء بقتل الأطفال والنسآء 

  .١٦ممن لا قدرة لهم على القتال ، فإن االله تعالى يكره البغي والعدوان أيا كان مصدره

 التوجيه البلاغي
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امِ { ، وهو في قوله تعالى حذف بالإيجاز  .   ١      امُ بِالشَّهْرِ الْحَرَ هتك  تقديره .  ١٧}الشَّهْرُ الْحَرَ

 .١٨حرمة الشهر الحرام تقابل đتك حرمة الشهر

مَنِ {، وهي الإتفاق في اللفظ مع اختلاف في المعنى ، وهو في قوله تعالى  لمشاكلة ا .٢ فَ

هِ  اعْتَدُوا عَلَيْ كُمْ فَ   .١٩أي جزاء العدوان عدوانا}  اعْتَدَى عَلَيْ

هِ  {، وهو في قوله تعالى المجاز المرسل    .٣     اعْتَدُوا عَلَيْ كُمْ فَ مَنِ اعْتَدَى عَلَيْ عبر بقوله }  فَ

تدوا عليه ، وهو ليس الإعتداء في الحقيقة ن وإنما هو العقوبة بلفظ الإعتداء ، لأنه فاع

 .٢٠سبب في العقوبة ، فعلاقة هذا اĐاز السببية

  

عَسَى أَنْ  كُتِبَ   {وقوله       رٌ لَكُمْ وَ هُوَ خَيـْ ا وَ ئً هُوا شَيْ عَسَى أَنْ تَكْرَ هٌ لَكُمْ وَ هُوَ كُرْ الُ وَ تَ كُمُ الْقِ عَلَيْ

مُونَ تُ  عْلَ تُمْ لاَ تـَ أَنـْ عْلَمُ وَ اللَّهُ يـَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ ا وَ ئً الٍ ) ٢١٦(حِبُّوا شَيْ تَ امِ قِ َسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَ ي

 ِ اجُ أَهْل إِخْرَ امِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ يلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِ يرٌ وَ يهِ كَبِ الٌ فِ تَ يهِ قُلْ قِ دَ فِ رُ عِنْ هُ أَكْبـَ نْ هِ مِ

دُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَ  رُ كُمْ حَتَّى يـَ لُونَ قَاتِ ُ زَالُونَ يـ لاَ يـَ نَ الْقَتْلِ وَ رُ مِ ـَ ةُ أَكْب نَ تـْ الْفِ تَدِدْ اللَّهِ وَ رْ نْ يـَ مَ طَاعُواوَ
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أوُلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُُمْ  رٌ فَ هُوَ كَافِ مُتْ وَ َ هِ فـَي نْكُمْ عَنْ دِينِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  مِ ِ وَ ة الآْخِرَ ا وَ َ ي نـْ فِي الدُّ

ِدُونَ  يهَا خَال يلِ )٢١٧(هُمْ فِ جَاهَدُوا فِي سَبِ وا وَ الَّذِينَ هَاجَرُ نُوا وَ امَ َ جُونَ  إِنَّ الَّذِينَ ء رْ اللَّهِ أُولئَِكَ يـَ

فُورٌ رَحِيمٌ  اللَّهُ غَ   )٢١٨(رَحْمَةَ اللَّهِ وَ

يا رسول االله أنطمع أن يكون لنا غزوة ؟ فأنزل االله هذه : المسلمين حيث قالوا إن هذه الآية نزلت في 

نُوا {الآية  امَ َ ، وإن الآية قد عددت ٢١وكانوا ثمانية وأميرهم عبد االله بن جحش} إلخ ....   إِنَّ الَّذِينَ ء

نف الثالث هم الصنف الأول هم الذين آمنوا ، والصنف الثاني هم الذين هاجروا، والص: ثلاثة أصناف 

إن الذين آمنوا إيمانا خالصا لوجه االله ، وهاجروا  لنصرة الدين ، وجاهدوا من أجل أن . الذين جاهدوا

  .   ٢٢تعلوا كلمة الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة االله 

كم في العاجل أخبر االله تعالى في هذه الآية بأن ما فرض عليكم من جهاد عدوكم ، فإن فيه خير ل      

والآجل ثم أخبر بأن المشركين لا يزالون جاهدين في فتنة المؤمنين ، حتى يردوهم عن دينهم إن قدروا على 

ذلك ، فهم غير نازعين عن كفرهم وإجرامهم ، ومن يستجب لهم منكم فيرجع عن دينه ، فقد بطل 

  .   لداعي الضلالعمله وذهب ثوابه ، وأصبح من المخلدين في نار جهنم ، لأنه استجاب 

                                                
.٤٤٩ص,  ١، ج الدر المنثور في تفسیر المأثورالسیوطي ، جلالدین بن عبد الرحمن ،   21       

٩٥٣، ص  ٢ر ، ج، أخبار الیوم ،  مص تفسیر الشعراويالشعراوي ،   22       



وا { وقوله       الإنتقال من موضع إلى موضع ، وترك الأول لإيثار الثاني، : الهجرة معناها } هَاجَرُ

،  ٢٣الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام: التقاطع  ، والمراد đا هنا : والهجر ضد الوصل ، والتهاجر 

ينهم ، مشتق من الهجر وهو الفر اق ، وإنما اشتق منه وقيل هم الذين خرجوا من مكة إلى المدينة فرارا بد

وزن المفاعلة للدلالة على أنه هجر نشأ عن عداوة من الجانبين فكل من المنتقل والمنتقل عنه قد هجر 

  .٢٤الآخر وطلب بعده

جَاهَدُوا {وقوله   بذل : واĐاهدة إستخراج الجهد ، جهد مجاهدة وجهادا والجهاد والتجاهد : }   وَ

لأنه يضم جهده إلى جهد آخر في نصر الدين مثل المساعدة وهي ضم الرجل ساعده : وسع ، وقيل ال

لأن اĐاهد يبذل جهده في قتال : إلى ساعد آخر للإعانة والقوة ، فالمفاعلة بمعنى الضم والتكرير، وقيل 

  .٢٥من يبذل جهده كذلك لقتاله فهي مفاعلة حقيقية

جُونَ  ◌َ {وقوله       رْ يقال رجوت فلانا ، وقد : الأمل : يطمعون ويستقربون ، والرجاء : اه معن} يـَ

أي لا تخافون عظمة االله  } ما لكم لا ترجون الله وقارا{يكون الرجاء بمعنى الخوف كما في قوله تعالى 

ويحتمل أن يكون الرجاء بمعنى القطع واليقين ولكن في أصل الثواب ، والظن  إنما دخل في كميته وكيفيته 

                                                
.٣٨٦، ص  ١، دار الوفاء ،  المنصورة  ، جفتح القدیرالشوكاني ،  23       

.٣٣٨، ص ٢دار السحنون للنشر والتوزیع ،   ج ، التحریر والتنویر ،بن عاشور   24       

،٣٧، ص ٢، دار الفكر ،  بیروت  ، ج الجامع لأحكام القرآن القرطبي ،  25       



 وقته ، ويحتمل أن يرد المنافع التي يتوقعوĔا ، فإن عبد االله بن جحش ماكان قاطعا بالثواب في عمله وفي

  .٢٦بل كان يظن ظنا ، وإنما جعل الوعد معلقا بالرجاء ليعلم أن الثواب علىالإيمان والعمل غير واجب

جُونَ رَحْ  { حاتم عن الربيع بن أنس في قولهوأخرج بن أبي رْ هؤلاء خيار هذه : قال }  مَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يـَ

 . ٢٧الأمة جعلهم االله أهل الرجاء ، إنه من رجا طلب ، ومن خاف هرب

  التوجيه البلاغي

عْلَمُونَ { ، وهو قوله تعالى  إيجاز بالحذف.     ١ تُمْ لاَ تـَ أَنـْ عْلَمُ وَ اللَّهُ يـَ خير لكم  أي يعلم ما هو }  وَ

  .للإيجاز وما هو شر لكم ، وحذف المفعول هنا

رٌ { وهو في قوله تعالى الطباق ، .     ٢ هُوَ خَيـْ ا وَ ئً هُوا شَيْ عَسَى أَنْ تَكْرَ عَسَى أَنْ تُحِبُّواوَ ا  لَكُمْ وَ ئً شَيْ

هُوَ شَرٌّ لَكُمْ  نلاحظ في هذه الآية توجدكلمة الحب والكره ، وأيضا الخير والشر فهذه كله } وَ

 .من جنس الطباق

نُواإِ { قوله تعالى .    ٣ امَ َ وهذه هي التي   المكسورة الهمزة المشددة النون)) وإن(( }إلخ... نَّ الَّذِينَ ء

تنصب الاسم وترفع الخبر ، ووظيفتها أو فائدēا التأكيد لمضمون الجملة أو الخبر ، فإن في قوله 

مرتين فإنه ناب مناب  تكرير الجملة } إلخ ... إن الذين آمنوا و الذين هاجروا وجاهدوا{تعالى 
                                                

٥٩، ص ١دار الكتب العلمیة ،  بیروت  ،ج غرائب القرآن،  النیسابوري ،  26      

.٣٨٦، ص  ١، جفتح القدیر   الشوكاني ،  27      



وهذا . مع خصول الغرض من التأكيد} إلخ...الذين آمنوا} ,{  إلخ...الذين آمنوا{  ،

في ألفاظ الجملة يعطيها قيمتها البلاغية ، على أساس أن البلاغة هي  الإيجاز أو الإقتصاد

  .٢٨الإيجاز

بِئْسَ الْمِهَادُ {وقوله       لَى جَهَنَّمَ وَ ونَ إِ تُحْشَرُ ونَ وَ ُ ب غْلَ وا سَتـُ لَّذِينَ كَفَرُ ِ ةٌ )١٢(قُلْ ل َ اي َ قَدْ كَانَ لَكُمْ ء

نِ  يْ أْيَ الْعَ هِمْ رَ يْ لَ ثـْ وْنـَهُمْ مِ رَ ةٌ يـَ رَ ى كَافِ أُخْرَ يلِ اللَّهِ وَ ُ فِي سَبِ َةٌ تـُقَاتِل ئ ا فِ قَتَ نِ الْتـَ يْ تـَ ئَ ُ  فِي فِ اللَّهُ يـ ِ وَ ؤَيِّدُ بِنَصْرِه

ْصَارِ  ِي الأْبَ ةً لأُِول رَ بـْ ِكَ لَعِ ل ُ إِنَّ فِي ذَ َشَاء نْ ي   )١٣(مَ

نزلت هذه الآية في بدر، لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ، ورجع إلى المدينة ، جمع اليهود في سوق 

وا يا محمد ، لا بني قينقاع ، وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم االله بما أصاب قريشا ، فقال

يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش ، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال ، إنك ، واالله لو قاتلتنا 

  .٢٩لعرفت أنا نحن الناس ، وإنك لم تلق مثلنا ، فأنزل االله هذه الآية

أĔم مغلبون بين االله تعالى في هذه الآية بتهديد وتوعيد الكافرين بالعقاب في الدنيا و الآخرة و     

  .ويقاتلون في سبيل الشيطان وأن االله معز دينه وناصر رسوله صلى االله عليه وسلم

                                                
.٤٤، دار الآفاق العربیة ،  القاھرة ،  ص علم المعانيالدكتر عبد العزیز عطیق ،   28       

.لیھ الدینفمن یستشھد وع) ٢٣(الإمام الترمذي ، صحیح الترمذي ،كتاب الجھاد ، باب  29      



يلِ اللَّهِ { قوله تعالى      ُ فِي سَبِ ةٌ تـُقَاتِل ئَ هم المسلمون الذين يقاتلون لنصرة دين االله ولإعلاء  }  فِ

أْ { كلمته، وقوله  هِمْ رَ يْ لَ ثـْ وْنـَهُمْ مِ رَ ةٌ يـَ رَ ى كَافِ أُخْرَ نِ وَ يْ واحتمل عود الضمير في يرون إلى المسلم  }  يَ الْعَ

هِمْ { والكافر ، وعلى كل التقديرين يجوز عود الضمير،و يْ لَ ثـْ أي أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي } مِ

  .٣٠عدد المشركين قريبا من ألفين

 التوجيه البلاغي

وهذا . ٣١الآخر محذوف من ما يدل علىوهو الحذف من كلامين متقابلين ، وكل منه الإحتباك.     ١   

ةٌ { في قوله  رَ ى كَافِ أُخْرَ يلِ اللَّهِ وَ ُ فِي سَبِ ئَةٌ تـُقَاتِل فكل منهما مبتدأ محذوف الخبر، أي فئة  }فِ

  .٣٢مؤمنة تقاتل في سبيل االله  ، وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان

هِمْ {قوله  ، وهو في٣٣اختلاف في المعنى وهو  تشابه الكلمتين في اللفظ مع جناس اشتقاق    . ٢ لَيْ ثـْ  مِ

يَ  {و }  أْ  .٣٤}رَ

 

                                                
.١٣١، ص ٢،ج تفسیر غرائب القرآن  30      

.٣٥، مكتبة لبنان ، ص معجم المصطلاحات البلاغیة وتطورھاأحمد مطلوب ،    31       

.١٥٤، ص٣الصافي ، الجدول في إعراب القرآن ،ج.  32        

.٤١٤، دار الآفاق العربیة ، القاھرة ،  ص  ، علوم البلاغةالمراغي    33       
.١٥٤، ص  ٣، ج  التفسیر المنیرالزھیلي ، . 34        



ونَ {وقوله تعالى  نْصَرُ ُ مَّ لاَ يـ ارَ ثُ َ لُّوكُمُ الأَْدْب وَ ُ قَاتِلُوكُمْ يـ ُ إِنْ يـ ى وَ َضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذً   )١١١(لَنْ ي

لظفر لهم على أهل الكتاب وفي هذه الآية الكريمة أخبر االله جل وعلى عباده المؤمنين وبشرهم أن النصر وا

، فذكر أن هؤلاء الكافرين الفاسقين لن يلحقوا بكم إلا ضررا بسيطا كالسب والهجاء والتوعد باللسان 

  .٣٥ ومحالة الصد عن دين االله ، والطعن في الدين ، وإلقاء الشبهات ، وتحريف النصوص

 التوجيه البلاغي 

لُّوكُ {  ، وهو في قوله تعالى  كنياية.   ١ وَ ُ ارَ يـ َ فالمنهزم يحول ظهره إلى وهي كناية عن الإĔزام ، } مُ الأَْدْب

  .عدوه

  .٣٦بين  نصر المؤمنين و خذلان الكافرين المطابقة المعنوية.     ٢

، لأن في هذه  ٣٧كلامها في ظاهره لبس ثم يوضحه في بقيةوهو أن يذكر المتكلم كلامالإيضاح .    ٣

  .الإحتمال ولكن جائت الآية بعدها يوضححها للبس فقط} لن يضروكم{الآية لو قال االله 

  

                                                
.٤٢، ص ٣، ج ، تفسیر المنیرالشوكاني  35      

.٢٧٦، ص ٢، ج الجدول في إعراب القرآنالصافي ،  36       

.٢١٥، ص معجم المصطلاحات البلاغیة  37       



يمٌ {وقوله       ِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَل الِ وَ تَ لْقِ ِ قَاعِدَ ل ينَ مَ نِ وِّئُ الْمُؤْمِ بـَ ِكَ تـُ نْ أَهْل دَوْتَ مِ إِذْ غَ إِذْ هَمَّتْ )١٢١(وَ

عَلَى اللَّهِ ف ـَ يـُّهُمَا وَ ِ ل اللَّهُ وَ فْشَلاَ وَ نْكُمْ أَنْ تـَ انِ مِ نُونَ طَائِفَتَ لِ الْمُؤْمِ وَكَّ تـَ َ دْرٍ )١٢٢(لْي َ صَرَكُمُ اللَّهُ بِب لَقَدْ نَ وَ

ونَ  لَّكُمْ تَشْكُرُ اتـَّقُوا اللَّهَ لَعَ تُمْ أَذِلَّةٌ فَ أَنـْ بُّكُمْ )١٢٣(وَ ُمِدَّكُمْ رَ كُمْ أَنْ ي َ ي َكْفِ ينَ أَلَنْ ي نِ لْمُؤْمِ ِ قُولُ ل إِذْ تـَ

نَ الْمَلاَئِكَةِ  الاَفٍ مِ َ ةِ ء ينَ بِثَلاَثَ ِ زَل نـْ ُمْدِدكُْمْ )١٢٤(مُ رِهِمْ هَذَا ي نْ فـَوْ أْتُوكُمْ مِ َ ي تـَّقُوا وَ تـَ وا وَ لَى إِنْ تَصْبِرُ بـَ

ينَ  مِ سَوِّ نَ الْمَلاَئِكَةِ مُ الاَفٍ مِ َ بُّكُمْ بِخَمْسَةِ ء ُمْدِدكُْمْ رَ بُّكُمْ ي ى لَكُمْ )١٢٥(رَ ُشْرَ لَهُ اللَّهُ إِلاَّ ب ا جَعَ مَ وَ

 ُ تَطْمَئِنَّ قـُلُوب ِ ل زِيزِ الْحَكِيمِ وَ دِ اللَّهِ الْعَ نْ عِنْ ا النَّصْرُ إِلاَّ مِ مَ   ) ١٢٦(كُمْ بِهِ وَ

لقد بين االله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى االله عليه السلام بأن النصر إنما هو من عند االله لا بكثرة      

وامره وأوامر نبيه ، وكانوا قليل العدد إنما في طاعته وتوكله ، ولذا لما كان المسلمون توكلوا عليه وامتثلوا أ

العدد ، إذ كانو نحوا ثلاث مائة والكفر نحو ألف ، وليس معهم سوى فرسين ، ومع المشركين الخيول 

  .والدروع والفرسان والأبطال

لقد كانت وقعت أحد لم تنكشف عن نصر المسلمين ، }  ولقد نصركم االله ببدر { وقوله تعالى      

ن ذكرهم االله تعالى نصره إياهم ، النصر الذي قدره لهم يوم بدر ، وهم نصر عظيم عقب االله ذكرها ، بأ

، إذا كان نصر فئة قليلة على جيش كثير ، ذي عدد وافرة ، وكان قتلى المشركين يومئذ سادة قريش ، 

 .٣٨وأئمة الشرك كمثل أبي جهل ابن هشام

                                                
.٧٢،ص ٣، جالتحریر والتنویر ابن عاشور،  38       



سلمين قلتها متمسكة بدينها مطيعة لرسولها قلة وما ذاك إلا أن جيوش الم}  وأنتم أذلة { وقوله      

وقائدها مالم يكن لهم إعتماد إلا على االله وحده ، ثم لما ذكرهم االله بتلك المنة العظيمة ذكرهم بأĔا 

  .سبب للشكر لأمرهم بملازمة التقوى

 التوجيه البلاغي

  ضار الصورةبطريق  استحأتى بالمضارع لحكاية لماضي }  إذ تقول للموؤمنين{ قوله تعالى  .١

 .٣٩في الذهن

و أنتم { قوله تعالى  ، وهو في ٤٠، وهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه كناية .٢

đم من ضعف الحال ، وذلك على  الكلام كناية عن قلة عددهم وعدēم وما كان}   أذلة

إلا فرس  النفر على البعير الواحد ، وما كان معهم أĔم خرجوا على النواضح يعتقب منهم

 .واحد

الهمزة هنا للاستفهام الاستنكاري } ألن يكفيكم{ وهو في قوله تعالى الاستفهام الإنكاري ،  .٣

 .٤١حيث احالت النفي إلى إيجاب

                                                
.١١٢ص , ٣، ج التفسیر المنیرالزھیلي ،  39       

.٨، دار الكتب العلمیة ،  بیروت ،  صالتلخیص في علوم البلاغة الخطیب القزویني ،  40       

.٥٠ص , ٢، ج إعراب القرآنالصافي ،  41       



ووصف الملائكة  بذلك كناية على  }   من الملائكة مسومين{ وهو في قوله تعالى كناية ،    .٤

 ٤٢كوĔم شدادا

   

تُمْ {وقوله تعالى       مَ  أَمْ حَسِبْ عْلَ يـَ نْكُمْ وَ مِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِ عْلَ ا يـَ لَمَّ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ

ونَ )١٤٢(الصَّابِرِينَ  نْظُرُ تُمْ تـَ أَنـْ تُمُوهُ وَ أَيـْ هُ فـَقَدْ رَ لْقَوْ لِ أَنْ تـَ نْ قـَبْ تَ مِ نَ الْمَوْ تَمَنـَّوْ تُمْ  لَقَدْ كُنْ ا ) ١٤٣(وَ مَ وَ

دٌ إِلاَّ رَسُ  حَمَّ ِبْ مُ قَل نـْ نْ يـَ مَ تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ قَلَبْ اتَ أَوْ قتُِلَ انـْ نْ مَ إِ ُ أَفَ هِ الرُّسُل ِ ل ـَبْ نْ ق ولٌ قَدْ خَلَتْ مِ

رِينَ  َجْزِي اللَّهُ الشَّاكِ سَي ا وَ ئً َضُرَّ اللَّهَ شَيْ هِ فـَلَنْ ي يْ بـَ ذْنِ )١٤٤(عَلَى عَقِ فْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِ نـَ ِ ا كَانَ ل مَ وَ

هَ  نـْ ِ نُـؤْتِهِ مِ ة ابَ الآْخِرَ رِدْ ثـَوَ ُ نْ ي مَ هَا وَ نـْ ا نُـؤْتِهِ مِ َ ي نـْ ابَ الدُّ رِدْ ثـَوَ ُ مَنْ ي ؤَجَّلاً وَ ا مُ ً اب تَ سَنَجْزِي اللَّهِ كِ ا وَ

رِينَ  مَا)١٤٥(الشَّاكِ هُمْ فَ ِمَا أَصَابـَ هَنُوا ل مَا وَ يرٌ فَ هُ رِبـِّيُّونَ كَثِ عَ اتَلَ مَ بِيٍّ قَ نْ نَ هُمْ  وَكَأيَِّنْ مِ ِمَا أَصَابـَ هَنُوا ل وَ

ُحِبُّ الصَّابِرِينَ  اللَّهُ ي وا وَ ا اسْتَكَانُ مَ فُوا وَ ُ ا ضَع مَ يلِ اللَّهِ وَ الُوا )١٤٦(فِي سَبِ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَ ا كَانَ قـَوْ مَ وَ

صُرْ  انْ ا وَ نَ ثـَبِّتْ أَقْدَامَ ا وَ رِنَ ا فِي أَمْ افـَنَ إِسْرَ ا وَ نَ وبـَ نُ ا ذُ رْ لنََ ا اغْفِ بـَّنَ رِينَ رَ مِ الْكَافِ ا عَلَى الْقَوْ ُ )١٤٧(نَ آتَاهُم فَ

ينَ  ُحِبُّ الْمُحْسِنِ اللَّهُ ي ِ وَ ة ابِ الآْخِرَ حُسْنَ ثـَوَ ا وَ َ ي نـْ ابَ الدُّ   )١٤٨(اللَّهُ ثـَوَ
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وتصيبوا من } أم حسبتم أن تدخلوا الجنة{أخرج بن جرير وبن المنذر وبن أبي حاتم عن إبي إسحاق 

كاره حتى أعلم صدق ذلك منكم بالشدة والإيمان بي والصبر على ما أصابكم ثوابي الكرامة وابتليكم بالم
٤٣.  

إن صيغة السؤال الإستنكارية يقصد đا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ : " ويقول سيد فطب رحمه االله      

 أسلمت وأنا على استعداد للموت: تصور أنه لا يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان : هذه التصور 

  .٤٤"، فيبلغ đذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان ، وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان 

ولقد بين االله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن دخول الجنة الذي هو مرغوđم لا يحصل إذا لم       

  .يبذلوا نفوسهم في نصر الدين ، فإذا حسبوا دخول الجنة يحصل دون ذلك ، فقد أخطأوا

  التوجيه البلاغي

إنكار على   الأية  ويقصد đذه  ٤٥٠الهمزة فيها الإنكارمنقطعة ومعنى } أم{وقوله تعالى       .١

 .من يظن أن دخول الجنة يكون بلا جهاد وصبر 

أم   { تعالى  ، وهو في قوله٤٦ وهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه لكنايةا .٢

عن  الكناية والصابرين الأية نفي علم االله بالذين جاهدوا ، لأن في هذه }  إلخ... حسبتم 
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فذلك المعلوم محقق الوقوع فكما   حالة نفي الجهاد والصبر عنهم ، لأن االله إذا علم شيئا 

. كني بنفي العلم عن نفي الوقوع} وليعلم الذين آمنوا{كنى بعلم االله عن التحقق في قوله 

د للمعنى الملزوم مع معنى اللازم لجواز إرادة انتفاء علم وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرا

 .٤٧إرادة انتفاع جهادهم مع االله بجهادهم 

تعريفه تخصيص شيء بشيء أو تخصيص امر بآخر بطريق  ، و قصر موصوف على الصفة  .٣

، بيت في هذه الآية أن محمدا   }وما محمد إلا رسول { هو في قوله تعالى ٤٨مخصوص 

 .إلا كسائر الرسل رسول االله وما هو

، شبه الرجوع عن الدين بالرجوع }إنقلبتم على أعقابكم{، وهم قوله تعالى إستعارة  .٤

 . علىالأعقاب
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  الخاتمة

  

أن البلاغة ليست علما جديدا ، إذ أن البلاغة كانت موجودة منذ قدم العرب ، ومما يؤيد ذلك أن 

ومن الناس من يعجبك {  تعالى في كتابه الكريم العرب هم أصحاب الفصحاء والبلغاء كما وصفهم االله

ولكن لما ختلط العرب بالأ عاجم صار } قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على مافي قلبه وهو ألد الخصام

البلاغة يحتاج إلى التدوين وهو في العصر العباسي علي يدي الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي يعتبر 

  .مؤسسا في علم البلاغة

حقيقة إن حلاوة تذوق أسلوب الآيات القرآنية متوقف على فهم البلاغة ، إذ لا يمكن لأي شخص     

ما أن يتذوق بجمال أسلوب القرآن ، وفصاحته إلا بفهم علم البلاغة  ولذا يقول الزمخشري رحمه االله 



يا كان مبلغه عن علمه ما من فقيه ، ولا متكلم ، ولا لغوي ، ولا نحوي ، ولا حافظ أو واعد ، أ" تعالى 

  ".، يستطيع أن يتصدى لتفسير القرآن ، مالم يبرع بعلمين مختصين بالقرآن ، وهما علم المعاني والبيان 
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